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 

M“’ÏÖ]àÚ†}a¼´hçè_í’Î{
وقصة أيوب في القرآن نمF آخر من القصص , ومظهر من مظاهر نعـم االله 

عباده المؤمنين , الصابرين الشاكرين , والأنبياء المحبوبين , فقد كان لـه على 
ّمن الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد مرضية , فـابتلى في جـسده ,  ّ

 , وأفرد في ناحيـة مـن فلم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه , يذكر بهما االله 
زوجته كانـت تقـوم بـأمره , البلد , ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه , سوى 

 . IQHًواحتاجت أيضا , فصارت تخدم الناس من أجله 
Nhçè_‘{

ًوكان رغم كل ذلك صابرا شاكرا يلهج لسانه بالـذكر والـشكر , لا يـشكو  ً
 . ًولا يتعتب , ولا يتذمر , ولا يغضب , ودام على ذلك سنين Iوالا 

OívßÚæíß¦{

 له من ابتلاء , وما أراد به من تكميل , ورفع درجات , َّولما تم ما أراده االله
ّوالرضا تجلى فيه عجزه وبؤسه , وأن لا ملجأ من االله إلا إليه , وأنه قادر على 
كل شيء , وعافاه االله في بدنه وأهله , ورد عليه ماله , وبارك له في كل ذلك , 

 P Q    R S T﴿: ًفكان أضعافا مضاعفة , يقول االله تبارك وتعالى 
U V    W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ba 

c d  e f g h   i j k ﴾ ]٨٤:الأنبياء[   .  
                                                 

 . العبارة لابن كثير في تفسيره ) ١(
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وتأتي قصة يونس مقرونة بقصة أيوب مؤيدة لها في إثبـات قـدرة االله تعـالى 
ولMفه , بعباده وإغاثته لهم حين ينقMع الرجاء ويغشى اليأس القاتل والظلام 

ّسد جميع المنافذ , فلا نور ولا هواء , ولا أمل ولا رجاء , يـدور الحالك , وتن
ًرحى الموت قوية سريعة تMحن حبة الحياة ناعمة دقيقة  ً ً ًّ . 

هنالك تبرز يد القدرة الإلهية , القوية القاهرة , الرحيمة الحكيمة , فتخرج 
هذا الإنسان الضعيف من أشداق الأسد الضاري , والموت الفاتك , فيخرج 
ّسليما غير مخدوش , كاملاً غير منقوص , كأنمـا كـان عـلى فراشـه في بيتـه ,  ً

 . ًمحفوظا بين أهله 
QäÚçÎ°e‹Þçè{

 فدعاهم إلى االله تعـالى , » ي نينو«بعثه االله إلى أهل قرية : وهذه قصة يونس 
ًفأبوا عليه , وتمادوا في كفـرهم , فخـرج مـن بـين أظهـرهم مغاضـبا لهـم , 

بالعذاب بعد ثلاث , فلما تحققوا منه ذلـك , وعلمـوا أن النبـي لا ووعدهم 
ّيكذب خرجوا إلى الصحراء بأIفـالهم وأنعـامهم ومواشـيهم , وفرقـوا بـين 

 , وجـأروا إليـه , ورغـت الإبـل ّالأمهات وأولادها , ثم تـضرعوا إلى االله 
 وفصلانها , وخارت البقر وأولادها , وثغت الغـنم وسـخالها , فرفـع عـنهم

 : العذاب , قال االله تعالى 
﴿A B  C D E F  G H I J   K L       M N 

O P Q R S T U ﴾ ]٩٨:يونس[ .  
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ّ فإنه ذهـب فركـب مـع قـوم في سـفينة , فجنحـت بهـم , وأما يونس 
ّوخافوا أن يغرقوا , فاقترعوا عـلى رجـل يلقونـه مـن بيـنهم يتخففـون منـه , 

ًرعة على يونس , فأبوا أن يلقوه , ثم أعادوها , فوقعت عليـه أيـضا فوقعت الق
 f g h﴿: ًفــأبوا , ثــم أعادوهــا فوقعــت عليــه أيــضا , قــال االله تعــالى 

i  ﴾ .  
ّ وتجرد من ثيابه , ثم ألقى نفـسه أي فوقعت عليه القرعة , فقام يونس 

َ فالتقم يـونس ًفي البحر , وقد أرسل االله سبحانه حوتا يشق البحار حتى جاء , َ ْ
        حين ألقى نفسه من الـسفينة , فـأوحى االله إلى ذلـك الحـوت أن لا تأكـل لـه

ًلحما , ولا تهشم له عظما  ًIQH . 
Såð^Â]h^rj‰]æ{

فكان في ظلمة بMن الحوت , في ظلمة البحر , وفي ظلمة الليـل , ظلمـات 
ومكث ما شاء االله أن ! سلام وما أبعد ال! بعضها فوق بعض , فما أشد الظلام 

ّيمكث ثم ألهمه االله الكلمات التي تبدد الظلمات وتكشف الكربات وتستنزل 
الرحمة من فوق سبع سماوات , واسمع القـرآن يحكـي هـذه القـصة الغريبـة 
الفريدة التي فيها سلوى لكل بائس ملهوف , ويـائس مـضMرب قـد ضـاقت 

ً, ورأى عيانا أن لا ملجأ من االله عليه الأرض بما رحبت , وضاقت عليه نفسه 
 . إلا إليه 

                                                 
 . العبارة لابن كثير في تفسيره ) ١(
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